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)كولومببمماركيزكارسياكاورييلجبلبحدناتئفهياللاثين!.أم!يكا

وماووولالأرجت(كورتازار؟خوشولأالمكسبك،فيينشكارلوسر

انفلابحد،طنهااكائهكادرتوفدوكيرهم.!-صطروصافا!جاس

كالفورنياف!الآذونمي!ق،ألينديسلفاد!لىالرئىضذ91لأ3عم

بروايتها8191عامالقصصي!حياتهابدأتوتدال!منحدة.بالولايات

فى،هذه!الفضلأوألاللال.الحعبنعنر،9بةقلتها1دتيالأ!رخ،ليت

بعنواذقصيرةفصعنمجموعةمنواحد.الرىللقالىئاليوآنقذمط

لوظعإيفاحكايات

منخالتأوكان،الشرقجوهرةمتجرإنبسالمدزسةدخلت

حلبيركاضكانحيثالنضدإلىومشتالشاعة،تلكفيالزبائن

لتوهافلعثقدأ*نهاوأعلنث،الألوانالزاهيالقماشمنلفةيطوي

فمه.بهوغالىالأبتضمنديلهالئاجرفتناولفتدقها.نزلاءأحدرأمق

إينبس؟ياتقولينماذا-

العردي.أئهاتمامأمئيسمعتهما-

مات؟وهل-

طبعأ.س

ستفعلين؟وماذا-

الوراع:إلىشعرهامنخصلةتعقدوهيفأجابته

عنه.أسألكجئثماهذا-

يتنقد:وهوحلبيرياضفقال

المحل.أغلقأندييحسنأئهأظن-

لامتهماأثأأنلدرجةطويلزمنمنذالآخريعرفأحدهماكان

كلتهماأنرغمصدافتهما،سنواتعدذتمامأيتذكرأنيستطع

كانوفتهافته.تعارفاالذيالبوممنذوواردةشاردةكليذكرماحمزال

الجانبئةالطرتاتفييجولونالذيالباعةأولئكمنواحدأحل!

الينديايزابيل

البطوطيماهر:ترجمة

بوصلةيملكونلائمنالتجارالحجبجمنواحدأبضائعهبم،يعرضون

وحبدأ،مزؤر،تركيئسفربجوازعرلئأمهاجرأثابتأ،مساراأوتوجههم

تعريضهاعدمإلىتدفعهالأرنبكشفةمشقوفةشفةذامتعبأ،

جسدذاتالعمر،مقتبلفيامراةماتزالهيوكانت.للشمس

وأئم،البلدةفيالوحيدةالمدرسةوكاذيئناهضتين،وكتفينمستد-س

وكان.عابرةحتلعلاقةنتبجةجاء،عمرهمنعشرةالثانتةفيصبئي

ا!المدله؟حذلابتقادبلهتعنىفهيالمدزسة،حباةمدارهوالصبئي

تطتربأنوذلك،محاباتهإلىتدعوهاالتيمبؤلهاإخفاغتحاولكانت

المدرسةهفيالآخرينالتلامبذعلىتطقهاالتيالنظامفواعذعلته

سيمة،تنشئةابتهانشاثقدإنهاأح!يقولأنتريدتكنلمفهي

يتزعالذيأبتهمبراثفبهتقمعأنذاتهالوفتفيتأملكانمتولكنها

الكريم.والفلتالصافيالذهنفبهتبذروأن،التقلبإلى

منإأجواسانتا"بلدةحلبيرياضفبهدخلالذيالمساءوفي

البلدةجانبمنحملثفدالصبتةمنمجموعةكانتجوانبها،أحد

دلفقدكانانهفالحالمنفالةعلىالمدزسةلينبسابنجسمذالآخر

علتهفأطلق،سافظةمانجوثمرةمنهالتلتفطالأشخاصأحدضبعةإلى

منصلتةسالمعرفةخوأخذيعيرفهلاغريثوهوسالضبعةصاخث

أسرعتجبهتهوسطفئأسودثقبأأحدثتفئلهايبدبملتخبفهبندقئته

العرليالبائعأكتشف،اللحظةتلكوفي.خلالهمنبالهربحيائه

قلبفي،السيبيدريأندوننفسهووجد،القبادةفيموهئته

العائلة،أفرادأحذهوكآنماالجنارتويتظهمالأئم،يعزي:الأحداث

تلكوفيإربأ.المعتديتمزيقمنلتمنعهمالئاسثورةمنوكلذد

فيبقيلومأمنفيتكونلنحياتهأنادركقد.القاتلكانالأئناع،

.العودةينتويلاوهومنهافهرب.البلدة

منالتالياليومفيالمسعوةقادالذيهوحلبيرياضوكان

سكانكلكانقتيلأ.الصبيفيهسقطالذيالمكلنإلىالمقابر

للى!ئذفونهاثئمالحاكوثملزيجمعوناليومذلكقضواقدأأجواسانتا!
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عذةوبعد.سقفهإلىأرضئتهمنبهاالبيثامتلأأنإلىالبيتنوافذ

لطخلزجعصيرعنفانفجرتالثمار،الشمعقخفرلت،أسابيع

منحفرثةإلىالمنزلفخولحلو،وصديدصفراغبدماعالجدران

-نريدتحجر،عملئةفيهائلبحيواناًشبههوفإذاالثاريخقبلماحفريات

تحفلأ.فيهيعيثالذيوالثاموسقاللأمتناهيةاليرقاتهئةعذابهمن

تلكفيحلبيرياضلعبهالذيوالذوزالصبئي،موثوكان

تحديدعلىعملتقد"أجواسانتالم(فيتقيةالذيوالترحابالأئام،

واستقزالتجوالفيآبائهحياةفنسيمالعرليالإنسانهذاحياةمسايى

ترئل،ثموتزؤج،.الشرقجوهرةسفاءمتجرأافتتححيث،البلدةفي

أمينأرجلأبوصفهسمعئهنمتحينفي،تجارتهوواصل،ثانيةوتزؤج

بالوذالأطفالمنأجيالعذةتعليمفيبدورهاإينيسوعملتعادلا.

الطريقعنفتنخثطاقاتها،اسئنمذتحئىلابنها،تذهالئفتزضيى

،جديدةبمناهجالمدينةمنوصلوالمدرسينالمجالفاسحة

بالسنيخوخةشعرت،المدرسةفيعملهاتركتأنوبعد.وتقاعدت

نأمعهاتستطعلمبسرعةالأئامومزتبها،يسرعالزمنكا"مما،فجأة

الشاعات.تنقضيكيفتتذكر

إئنيالعردي.أئها،ذهولفيأناكأمماأمضيإئنيمعأقة:قالت

ذلك.أدركأكادولاأموت

إينيسءياوعافيةصخةأتمفيإنك:حلبيرياضفأجاب

عمل.بلاتبفئألايجب.بالمللتشعرينأنكهيالمشكلة

منهوتجعلمنزلهاإلىالخجراتبعفقتضيفأنعليهاواقترح

مردفأ:صغيرأ،فندقأ

.فندقالبلدةفيليس-

اللينل.يفدونسئاحمنماانهذلكفر؟ت:

مسافر.أيبها-يرخبنعمةساخنأوءافظارأننذفأسريرأإن-

كانواالذ-ش،البترولشاحناتلسائقيالبدعفيالأمركانوهكذا

رؤوشهمالطريقورتابنبالتدبئيملاحينفندقهافيالقليليقضون

بالهلوسة.

فيللاحتراممدعاةالكبيراتالئسوةأكثزالينيسالمدوسةكانت

منحهلماوهو،البلدةأولادمنعديدةأجيالأعلمتفقد"أجواسانتاإ.

ذلكرأتإذاآذايننموسذحياتهمشؤونجميعفيالتدخلحق

يحصلنكيماأصدقاغفنعليهايعرضنالفتياثوكانتضرورئأ.

مشاكلهملحلإليهايأتونوالأزواجوالزوجات،عليهمموافقتهاعلى

مشاكلجميعفيوقاضيأوخكمأمستشارنهإينيسكانتالزوجئة.

اًوالطيبأوالقمقسلطةتفوقالواقعفيسلطتهاوكانت.البلدة

ففي.الشلالةتلكمزاولةمنيمنعهاأنأحذيحاولولم.الشرطي

دونالضابطوتخالحت،الشرطةقسإينيساقتحمتالمزات،إحدى
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وأخرجثبمسمار،الحائطعلىالمغققةالمفاتيخوخطفت،كلمة

عليهالفبضقألقيقدكانالشابقينتلامذتهامنتلميذأالحجزمن

ولكئهاطريقها،فييقفأنالضابطوحاول.صاخبةشرابليلةبعد

نأوبعد.قميصهياقةمنبهممسكهئأمامهاالصبيوأخرجتأزاحته

إذاأنهلهوأكدثالفكماتبعفقإليهسدذث،الطريقإلىبهخرجت

لنمؤخرتهعلىعلقةعلانيةتضربهفسوفالشلوكذلكمنهتكزر

حياته!طوالينساها

أئهاحلبيرياضلتخبرإينيسفيهحضرتالذياليومذلكوفي

،تقولفيماجاذةبانهالحظةالشكيخامرهلمزبائنها،أحدقتلتقد

صفيقاطع!تمعهاوسارذراعهاتناولبلج!دأ.يعرفهاكانلأنه

إينيسمنزلكانمنزلها.عنالشرقجوقزةيفصلانالفذينالمنازل

عريضةشرفةذا،والخشبالآجرمن،البلدةفيالمبانيأكبرأحذ

فيهاتشتذالتيالظهيرةفتراتخلالالثومشبكاثفيهائنصب

تلكفيالبيتوكان.حجرةكلسقففيمراوجوبه،الحرارة

فيجل!م!قدواحدنزيلسوىهناكيكنفلمخاليأ؟يبدوالشاعة

.التلفزيونجهازأمامتصفمتوقدالبيرةيحتسيالبهر

هو؟أينالعربئي:الئاجزوهمس

إحدىفيصوتها:بخفضحئىتهئمأندونإينيسفرذت

الخلفئة.الحجرات

بينهافيمايصلللايجار،أعذئهاالتيالحجراتصصإلىوقادته

منوتتدئىالأرجوانئةالزهوزأعمدتهعلىتتسلقمسقوثممزجميعأ

بأشجارمزروعفناءجوارهاوإلىالخضراع،النباتاتأصطنروافده

حلبيرياضودخلالأخير،الباتإينيسفتخثوالموز.المشملة

وسضت.مغلقةالئافذةمصاريعكانت.العميقةالظهلاذتكتنفهاحجرة

مسالم،مظهرذيعجوزرجلجثةالشريرعلىهـىأنقبلبرهة

بالبراز،ملرثةوسراويله،الذاتيموتهمنبركةفييسبحهرمغريب

الألم،منمريعتعبيزيكشوةالزمادي،الأحممنبخيطمعلقورأسه

قدأنهويعتذرالذماء،هذهوكلالإزعاجهذاكلعنيعتذركاعىنه

العادئة.غيرالمضايقةهذهكلمسمبأمقتولأيموتأنلنفسهسمح

علىممئتتانعيناه،الغرفةفيالوحيدالمقعدعلىحلبيرياضجلس

واقفة،إينيسوبقيت.معدتهغثيانعلىيسيطرأنيحاول،الأرض

إلىمنهاسيحتاجالأمرأنفيتفكرصدرها،علىمنعقدتانذراعاها

الحجرةتخاركيالأقلعلىآخرينويومجنءالبقعتغسلكييومين

.والخوفالبرازرائحةمن

كيف:جبهتهعنالعرقيمسحوهوأخيرأحلبيرياضوسأل

هذا؟فعلحت

بضربةرأشهوقطعثخلفهمنجئثالهند.جوزثمارببلطة-

ضت.بتمالمسكينذلكقط،يعرفلم.واحدة



ذلك؟فعلمتولماذا-

حطهالعجوزهذاإن.المحتومالقدرإئه.أفعلهأنغليئكان-

كانفلقدإأجواسانتاإ؟فييتوففأنأبدأينوييكنلم.للغابةسئئئ

فحضرالأمامئة.العربةنافذةحجزحطمحينالبلدةعبرعربتهيسوق

منالمرابفيالإيطاليذلكيتمكنأنإلىسويعاتلقضاءهناإلى

الشنفيجميعأكبرنافقد-كثيرأتغئرلقد.للنافذةبديلعلىالعثور

طوالأنتظركنتالفور.علىعليهتعزفتألنيبيد-أعتقدماعلى

الزجللنهآجلأ.أمعاجلأسيأتيأنهأعلموكنتالشنوات،هذه

المانجو!صاحب

برحمته.الفهفليشملنا:حلبيرياضفغمغم

السنرطة؟بضابطنتصلأنعليناأنتظنهل-

هذا؟تقولينلماذاالبئة.كلا،-

ابني.قتللقدمعي.الحقإنس

إينيس.ياهذايفهملنالضابطإنس

يذكرهماهذاأليسالعرلي.أئهابالشرب،والسنبالعينالعين-

ديئك؟

إينيس.ياالمنوالهذاعلىيعمللاالقانونولكن-

انتحرمقدالنهونقولالأمورمننعذلأنيمكننالذن،حسن-

؟الفندقفيالآنلديكنزيلأكمتلمسيه.لاس

تنكسرحينسفرهيواصلوسوف.فحسبذاكالشاحنةسائق-

العاصمة.إلىيذهبأنقعليه؟الحرارةحدن

الحجرةهذءباتأغلقي.آخر.الآننزيلأيتقبليلاحسن.-

الفيل.فيسأعود.وانتظرينيبالمتراس

ستفعل؟ماذا-

بطريقتي.الأمرهذاأعالجسوف-

قدكانولكئهعمرء،مئوالسئينالخامسةفيحلبيرياضكان

الجماعةرأسعلىيريمذاتوضغئةالتيوالزوحالشباببقؤةاحتفظ

للقياممسرعأومشىالمدزسةمنزذغادرأجواسانتا".داللىرصليوم

الأصيل.ذلكبهايقومأنعليهكانزياراتسلسلةمنزيارةبأؤل

استيقظفقد.البلدةعبرتسريمتواصلةهمهمةبدأت،بقليلوبعدها

علىعصئةأنباغاستثارتهموقدالشنينخمولمن"أجواسانتا"سكان

نأإلىتطاولتأخبازمستمز؟طنين؟بيتعنبيثيتناقلها،التصديق

مستوىعلىتكونأنضرورةعليهاأضفثثرثرةصياحأ،صارت

خاضا.مركزاالهمس

الهواءفييحبمأنالمرءبوسعكانالشمصق،تغيبأنوقبل

صفاتمنصفةقادميماسنينلعذةسيصبحالذيالقلقالاستعلاغذلك

أفيعلىيعثرونفلابها،ئمرونالذينالغرباءيفهمهالاصفهن:البلدة

الزاكدة،المياءبركةمظهزلهاالتيالبلدةهذهفيعادممبغيرشيع

يتوافدونالزجالوبداً.الغاباتحافةعلىمتناثرةكعيراتمثلمثلها

الأرصفةللىكراسيهنللنساغوحملتالمساع،بواكيرمعالحانةإلى

كا"نما،الميدانفيالشئانوتجمهر،المنعثربالهواءيستمتعنوجلسن

قبلواثئمبلامبالاة،بجولاتهمالجنودوثلةالضابلىوقامأحد؟يوماليوم

واحد؟ميلادعيدحفلحضورإلىالبغاءمنزلفيالفتياتدعوق

يغطرالطريقكانحئىالفيراانسدلإنومالهم.ادعينكما،منهرب

وكانوااذقذيسين.جميععيديومفيتجضغهميفوقنحوعلىبالئاس

جزءفييشاركونوكانهمبدواحئىبأنشطهمتمامأمشغولينكفهم

يحتسونوآخرونالدومينو،يلعبالبعضكان:سينمائيفيلممن

ثناغيتمسنؤنوآخرون،الطرقاتنواصيعلىويدخنونالزومشراقي

وجداث،أطفالهنخل!يجرثشوأمهاث،أيديهمتشابكثوقد4ثنا

مصاييخالقم!قأشعل.مفتوحةأبوابوراءمنصائحالبيتطئعن

إيسيدروبمسانللشهيدتاسوعإقامةعنمعلنأالأجراسودبنالأبرشئة

هذهمثللحضورونبهااستعدادعلىهومنهناكيكنلمولكن

الضلاة.

إينيص!،المدزسةمنزلفياجتماغغقدالئصف،التاسعةوفي

توئتقدإينيسكانتشئانوأربعةالبلد،وطبيبالعرلش،خضرء

خدمتهممنعادوامحاربونالآنوهمالأولىالمرحلةمنذتعليمهم

وجدواحيثالخلفئةالغرفةإلىحلبيرياضوقادهمالعسكرئة.

وكانت.مفتوحةالئافذبنئركتفقد؟الحشراتغطتهاوقدالجثة

القما!ق،منجوالفيالضحئةحشرواالئاموس.ساعةالشاعة

رياضشاحنةخلفئةفياحتفالدونبهوألقوا،الطريقإلىوحملوء

ملؤحين،ذاتهالرئيسيالطريقفي،البلدةعبرالعربةوقادوا.حلبي

تحئتهمالجيرانبعضردوقد-يرونه.منلكل،كعادتهم،بأيديهم

وهم-بروهم،لمبانهماخرونتظاهريينماالمعتاد،منأشذبحماس

غيربعملمتلبسينأحدهمفاجأهمأطفالهمكا4نماخفيةيضحكون

التيالبقعةإلىالزجاذتوخه،المنيرةالفمرأشغةوتحت.مشروع

يلتقطكيماالمدرسةابنكميرةسنواتمنذمزةلآخرفيهاانحنى

الطفيلئة،النسيانأعشابوسطجامدبنالضيعةوتبدتمانجو.ثمرة

تبذث؟الاضمحلالناتالخزينةوالذكرياثالزمربفيهاأعملوقد

حئائهافتساقطثبزي،نحوعلىالمانجوثمازفيهانمتمتشابكةربوهن

جديدةأشجارأفولدتالأرضفيجذورأوائخذثالأشجارمن

الحجعثتخترقهالاغابةنشأتأنإلىأشجارأ،بدورهاولدت

أثرسوىمنهيتبقلمالذيالمنزلوأطلالوالطرقالأسوازابتلدتي

انقضواثئمالغازئةمصابيحهمالزجالوأشعل.المرئىرائحةمنضئيل

قدأنهمسعرواوحينبالنلطات.لهمطريقأيشفونالكثيفةالبقعةعلى

سفحعلى،وهناكما.مكاناللىأحدهمأشار،الكفايةفيهماأنجزوا
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نأوقبل.القماشيالجوالفيهاأودعواعميقةحفرةحفروابالممار،

لأنهاإسلامئة،بصلاةحلبيرياضغمغم،الحفرةعلىالتراتيهيلوا

رأوا،البلدةللىالزجالعادوحينيعرفها.التيالوحيدةالضلاةكانت

والتاسالنوافذ،كلفيتسطعالأنواركانت؟فراشهلىليأيرلمأحدأأن

.الطرقاتفيوقيءتروح

بالفرشاةحكتقدإينيسالمدزسةكانتالأثناء،تلكفي

وملاعاته،الشر-رمرتبةوأحرقتوأثاثها،الخلفئةالغرفةجدران

أعذتأنبعدأصدقائهاانتنلارفيجلستثم،المنزلهواءوجذدت

أكل.الأناناسوعصيرالرومبشرابمليئهئوجزةطيبأعشاغلهم

الديكة،مصارعاتآخرعنطلئأحديثأيتحذثونوهمالطعامالجميع

أقلآنهاالرجالاذعىوالنالمدرسةرأيفيوحسئةمصارعةوهي

كبذه.كولومبحمصارغفيهافقدالتيالثيرانمصارعةمنوحشئة

كاثمنه

ولأرنل،الليلةهذءوفي.المنزلغادروامنآخرحلبيرياضوكان

المدرسةأمسكت،البابوعند.بالشيخوخةشعر،حياتهفيمرة

العرلي.أئهاشكرأ:قائلهئيديها،لننهنيهةوتركتهمالمديهلينيس

إينيس؟ياأناإلحجئ!بلماذا-

ولانكالذنيا؟هذهفيالحثأكثزلهأكنالذيالسئخصلأئك-

ابنياأتاتكونأنيجبكان

رقداليومئةأعمالهمإلىإاًجواسانتالاسكانعاد،التالياليومفي

طئبونجيرانبهيحتفندسزفثئةحماسأ.الزائغالتواطؤفيهمأشاع

عنأبأويتناقلونهحماسبكلصدورهمفيويكئونبماداخلئتهم،في

المدرسةوفاةحررتناأنللى،العدالةأساطيرمنأسطورةبوصفهجد

القضة.هذهأحكيأنالآنفاستطعثإينيس،

سعلىةابوفريد

المدينيماموثمنجاناليس

مرتجاناأو

المعذبسمتالقلثيأخذفهل

اللاعنة؟الرؤىتكتريهأو

رئبىننتنا

بالخلاصيىحبنايجئلم

بناهئمالشعرولا

مسكونةالمدينةإنالريخ:قالت

بالشياطين

خلفنامنالععالنقلث:

النوافدزجاحمنتترضدنا

الوسائدتحت

الخائنهالأعينفي

لهادعنيالريخ:قالت

البوخأفسدمايصلخشيءلاقلث:

الراهنهاللحظ!في

موتنارئبي

بالخلاصيىصبزنايجئلم

بناهئمالصمثولا

الزلزلة.تالت

فانتظرأقوضهشىءكر

الرواسيالجبالعليهاالقيسوف

كفيئلينأخيمخضها
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تقاسيحتى

سيدييابكوأجعلها

تاممز

يجيغسيفأالحلئميملكلاقلث:

يحلماأنالسيصيملكفهل

يستمرأنالقلمثيملكوهل

يسأما؟ولا

القيطمنأجصإنيقلث:

قاعدةالصدرعلىوهي

كللحجز

رئبيموتنا

بالخلاصيىدمعنايجنلم

بناهئمالخوفولا

كاهنةالمدينةإنالناز:قالت

بالشحيرالنام!تمتطي

لهادعني

المدينةعينأحرقسوف

قلبهافيالنايىمنمحيفأأكرز

لاقلث:

رئبيموتنا

لهادعنيالدئم:يصرخ

لاقلث:

روخفالمدينة

سكنوليست

الوطنشكلتأخذالمدينة

فاستبن

تقتلسوفمنالدمأيها

نن!

رئبيموتنا

المدينةفلعل

دمنامنتتوضأإذ

السحزييطل

الشياطينمنهاتهرلث

الثعالدرمنهاتنسل

بناسزهووالشعر

القاهرة


